
فتــح وحمــاس: التنــازل مــن أجــل الشعــب
على قدر الدور والمكانة

, يونيو  | كتبه فهمي شراب

بعض الشخصيات التي اعتلت عرش الإطار القيادي وأصبح لها تأثير ووزن، والتي جاءت بالمعايير التي
لا تخضــع للوائــح الداخليــة للمؤســسات أو القــانون الأســاسي في أي جهــاز حكــومي، هــي شخصــيات
كل منتفخة بالكبر والرياء ومثقلة بالغرور والجهل، هي جثث جاثمة على صدور الشعب، تتلون وتأ
على جميع الموائد، يشتمون حماس في المقاطعة، ويعلنون عدم شرعية ومشروعية الرئيس في حضرة
إســماعيل هنيــة، هــؤلاء يــبيعون ضمــائرهم مــن أجــل الوصــول للســلطة ولم يتعرضــوا لأي نفحــة مــن
كل التراب تراثنا الفكري والثقافي حيث يقول الصحابي الجليل سلمان الفارسي “إن استطعت أن تأ
ير معلنًا فشله وذلك خلال عام ولا تكونن أميرًا على اثنين، فافعل”، ولا أدري لماذا لم يستقيل أي وز

العُسرة تحت حكم حكومة الوفاق؟ فعلى من يقرؤون مزاميرهم هؤلاء الوزراء والقادة؟

مــا زال البعــض يتكلــم بلغــة الضغــائن والأحقــاد والثــارات، فــالبعض في فتــح يتمــترس حــول ألفــاظ لا
تتمــاشى مــع روح مصالحــة حقيقيــة مثــل (مليشيــات حمــاس والانقلاب الــدموي والقتلــة، إلــخ..)،
وبعــض مــن أفــراد حمــاس مــا زالــوا يســتخدمون مصــطلحات مثــل (الخونــة والعملاء، إلــخ..)، غــابت
مفاهيم الدين الحنيف عند الأطراف ومظاهر التسامح وسياسة الصفح الجميل، بعض القيادات
يـت أحقـاده بـدل أن تطفـئ نـيران الفتنـة الـتي تغلـي مراجلهـا وتوشـك علـى الانفجـار،  يسـكب عليهـا ز
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وثاراته فتزيد اشتعالاً، ويوقف عجلة التقدم الحضاري والإنساني ويوقف مسيرة دولة.

إننـا في فلسـطين وتحديـدًا في قطـاع غـزة في ورطـة كـبيرة، فالحيـاة في جـوانب كثـيرة معطلـة، والأزمـات
تحيط بنا إحاطة السوار بالمعصم، وما زالت القيادات في كل شطر من الوطن  تتعامل مع الأخرى

كدولة معادية.

لا يمكــن أن ننتظــر حــرب شرســة شعــواء لا تبــق ولا تــذر لــكي نقتنــع بأهميــة المصالحــة وإعــادة لم شمــل
الأسرة الفلسطينية، لقد فقدنا الكثير بهذا الانقسام، وهذا الانقسام أخطر من مراحل تاريخية سابقة
اتصفت بأسوأ الأوصاف، إننا نقتل أنفسنا بأيدينا، فعلى من نطلق الرصاص؟ إن مسببات الانقسام
قـد تمـت الإحاطـة بهـا، إنهـا باختصـار بسـبب الإقصـاء، نعـم إنـه الإقصـاء، وكيفيـة معـالجته تكمـن في
ضرورة المشاركــة والاحتــواء، والتســليم الســلس للســلطة بعــد أي عمليــة انتخابيــة، وقبــول الآخــر، أي
مشاركة الأحزاب التي لها ثقل في الحكم وإلا كانت سببًا في تعطيل النظام السياسي كله والعودة لمربع
يــة والسياســية لكــل حــزب، فالكــل مــدعو الصــفر، بغــض النظــر عــن الأيديولوجيــة أو الخلفيــة الفكر

للمشاركة.

ليس شرطًا أن يصل الأطراف في الحب لدرجة العشق والارتباط التام كالزواج لكي يصلوا للمصالحة
الحقيقية وإنقاذ الشعب من هذا التعطل والانسداد في جميع الآفاق، يكفي فقط قليلاً من الكذب
يــدًا مــن الصــدق، وإدخــال أطــراف أخــرى كالجهــاد الإسلامــي واليســار وبعــض النخــب الثقافيــة ومز
ية لكي يراقبوا جلسات الحوار ويكونوا شهداء عدول، حتى لا يتنصل أي طرف والشخصيات الاعتبار
من أي اتفاق، ولتتوقف وسائل الإعلام عن ضخ كميات الشتائم ونفث سموم التفرقة والعنصرية
والتمييز بين أبناء الوطن الواحد، مضافًا إليه الالتزام والاقتناع بضرورة التنازل من كلا الجانبين لكي
تنتهي المعاناة والمركبة ستسير بإذن الله، وكل طرف يتنازل من أجل الشعب بقدر إدراكه لحقيقة عِظم
يــق، قبــل أن تســتأصل شأفــة هــذا الــوطن الغــالي الــذي يــاديته وتــاريخه العر دوره وقيمــة مكــانته ور
سالت فيه دماء كثيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، سئمنا من سياسة العض على الجراح ولعق أحزاننا
وابتلاع ألسـنتنا، وانتظـار المسـتحيل والمراهنـة علـى المتغـيرات الإقليميـة، “عجبـت لمـن لا يجـد القـوت في

بيته، كيف لا يخ على الناس شاهرًا سيفه؟؟”.
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